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  والتحديد المستحيلالرمز 

  أحمد قيطون .د
 )الجزائر ( جامعة ورقلة 

   
جـل  تخـذالـذي او  ـالـذي كـان يعتمـد علـى الإنشـاد مـن طـرف الشاعرـ ـ لقد أدى التغيير في استقبال النص الشعري

حداث تاســ إلــى ،الوســائل الفنيــة المتاحــة فــي تلــك المرحلــة لايصــال تجربتــه الشــعرية إلــى الجمهــور مــن ايقــاع وموســيقى 
بـلاغ اكنـه مـن مي توالأسـطورة وغيرهـا مـن الوسـائل التـ كـالرمز ،الشـاعر تجربتـه الإبداعيـة/أدوات جديدة يمرر بها المبـدع

  .المتلقي/ يصال رؤاه إلى الآخراو 
إلا أن الأداة التــي شــغف بهــا الشــاعر المعاصــر وأعطــى لهــا دورا كبيــرا فــي تحمــل عــبء التجربــة الشــعرية التــي 

ـــى خـــارج عـــوالم الشـــاعبداخلـــه ونقل ـــره مـــن المصـــطلحات إ ،هـــي الرمـــز  رهـــا بأمانـــة إل ـــذي تعـــرض كغي ـــال ى الاخـــتلاف ل
ونحـن نعتـرف أن ، وتحديد ماهيتـه  التي حاولت توضيحه وهذا راجع إلى اختلاف الرؤى بين مختلف التيارات والتضارب

 ويحـاول احتكـار الرمـز، ويـدعي بأنـه هـو نـه مـا مـن فـرع مـن فـروع المعرفـة إلالأ« ،هذه المحاولات تكـاد تكـون مسـتحيلة 
س، وتاريخ الحضارة والديانات، وعلم الإناسة الثقافيـة، والنقـد الفنـي، وعلـم اللغـة، والطـب فعلى تفسيره مثل علم النالأقدر 

  .1>>...والدعاية السياسية 
التحليــل النفســي  يهــتم... تنتمــي إلــى حقــول بحــث متعــددة جــدا ومتشــعبة جــدا<< والرمــوز كمــا يــرى بــول ريكــور  

الرمــوز علــى أنهــا الصــورة الفنيــة الأثيــرة فــي قصــيدة ... ومــن ناحيــة أخــرى تفهــم الشــعرية ... بــالأحلام وأعــراض أخــرى
. 3>>مؤرخ الدين فـي الرمـوز وسـطا لتجليـات المقـدس أو مـا يسـميه مرسـيا إليـاد إشـراقات القدسـي<<كما يرى  2>>معينة

رســين فــي شــأن تــداخل الرمــز واشــتغاله فــي معــارف انســانية متنوعــة كالمعــارف هــذا التبــاين فــي المواقــف مــن طــرف الدا
  .العلمية والفنية، هو الذي ولد عدة نظرت للرمز وأعطت له مفاهيم خاصة

لكن ما يهمنا هنا ليس تحديد ماهية الرمز كمصطلح اختلفت حوله الدراسات ، بل نحاول أن نبحـث فـي التـداخل 
  . وبين بقية الأشكال التي أخدت شيئا من سماته الحاصل بين الرمز كمصطلح عام

تـداخل الرمـز الفنـي مـع أشـكال أخـرى، ممـا أدى بـالبعض إلـى عـدها فـي نطـاق : الرمز الفني والأشكال الأخرى  
الرمـز، كالاسـتعارة والإشـارة والحكايــة الرمزيـة والصـورة الفنيـة، لــذا سـنحاول تبيـين هـذه الفــوارق بـين هـذه الأشـكال حتــى لا 

  .بس الامر على القارئيلت
إذا كانت اللغة تختلف من ميدان إلى آخر، فحتما هذا الاختلاف هو الـذي يميـز بقـاء الـدال ملتصـقا : الرمز والإشارة - 1

بالمدلول في ميادين معينة، وتحوله في أخرى، ففي اللغة العلمية يحافظ فيها الدال على مدلوله، فلا حدود مفتوحة لأفاق 
غة الفنية فهي التي ينتج دوالها دلالات كثيرة ومتعددة، وهـذا هـو محـل الاخـتلاف بـين الرمـز والإشـارة، أما في الل. التأويل

الكثيـر مـن الكتابـات تخلـط بـين المصـطلحين وتسـتخدمهما <<فقد بحث كثير من الدارسين فـي هـذه العلاقـة ، فوجـدوا أن 
   .ؤية في تحديد الفروقات بين المصطلحين ، لعدم  ايضاح الر 4>>كمترادفين مما ينجم عنه كثير من الارتباك
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فبيرس مثلا لا يوضح هذه العلاقة فيترك الباب مفتوحا إلى مزيد من البحث حين يقرر أن كل الكلمات والجمل  
وهو لا يفرق بين الرموز والعلامة، إذ الرمز علامات متنوعة  5>>والكتب والعلامات الاصطلاحية الأخرى تشكل رموزا

لا تتحقق إلا بالاستناد إلى الواقع الخارجي ولا يستطيع العقل تقديمها <<شيء الذي تمثله لكن العلامة ذات علاقة بال
لذا فهي توصف بالجمود  6>>وإدراكها إلا ضمن نظام عام، حيث تقيم هذه العلامة علاقات وطيدة مع علامات أخرى

و طبيعة فردية يتميز بالمرونة وحرية الحركة، وهما فذ<<بينما الرمز . إذ تبقى رهينة اصطلاح جديد يتم التواضع عليه
  .7>>ميزتان يتميز بهما الفرد أيضا، لكنهما لا تنطبقان على المجتمع، لأن هذا الأخير يقتضي الالتزام بالإجماع

فالرمز في هذا المقام يلـبس لبـاس الإنسـان حـين يتميـز بالمرونـة والحركـة، فهـو عكـس الإشـارة التـي تنتمـي إلـى   
فـالرمز عنـدهم يتميـز <<لم الفيزيائي، لهذا اتفق علماء اللغة المحدثون على التمييز بين الرموز والعلامـة أو الإشـارة، العا

وهـذا مـا أكـد  8>>بصلاحية الاستعمال في أغراض مختلفة، وتلعب العوامل النفسـية بـلا شـك دورا هامـا فـي تحديـد دلالتـه
حون بالانفعـال، ومــن دون هـذا الانفعــال يكـف أي رمــز عـن أن يكــون تصـور مشــ<< عليـه بييــر داكـو فــي قولـه أن الرمــز

لأن الانفعال مرتبط بالإنسان فهو دائم التغييـر والتحـول مـن حالـة إلـى . 9>>رمزا، لكي يصبح علامة أو إشارة إلى شيء
بضـعة مـن العـالم  الرمـز<<حالة وهذا يسلتزم لغة لا تثبت على حالة واحدة، بل تتلون بتلون  حالات الإنسان ومنه كان 

  . 10>>الإنساني الخاص بالمعنى
أما الإشارة فهي قارة على دلالة واحدة لخلوها من الانفعال واتسامها بالسكون وبعدها عن التجريد، وبتعبير آخـر  

ي ينتهي كل من الرمز والإشارة إلى عالمين مختلفين، الأول إلى العالم الانساني الخاص بـالمعنى الجـوهري، أمـا الثـان<<
لكن الرمز مع كل ما ذكرناه عنه، من تعدد الدلالة وغيرها، لا يستمد قيمتـه . 11>>فهو جزء من الوجود المادي الفيزيائي

المجتمع هو الذي يحدد معنى الرمز، أو هـو الـذي <<إلا من قبل الذين يستخدمونه، وهذا حسب رأي بعض الباحثين إذ 
واكتشاف معنى الرمـز لا يـتم عـن طريـق فحـص ذلـك الكيـان أو ...رموزايضفى على الأشياء المادية معنى معينا فتصبح 

الشكل المادي وحده، وإنما يمكن  فقط إدراك معناه بالإلتجاء إلى وسائل وأساليب وطرق أخرى غير مجرد الاعتماد على 
  .12>>الحواس
رمز، فصاحبه يبحث عن إن هذا النص في حد ذاته يحيل إلى شيء من التأمل، رغم المامه بالمعايير الكبرى لل 

كيفيـــة صـــنع الرمـــوز داخـــل المجتمـــع، وبالتـــالي يتحـــول هـــذا الرمـــز إلـــى إشـــارة حيـــث يكثـــر مســـتخدموه، فـــالرمز لا يحـــدده 
ــه إلــى العــالم المــادي الفيزيــائي كمــا ســبقت  المجتمــع ككــل، لأن فــي التحديــد الجمــاعي لرمــز مــا هــو إيــذان بموتــه، وانتقال

  .الإشارة إلى ذلك
ـــــيس جمـــــاعي وعليـــــه فـــــالر    ـــــالفرد لا بالجماعـــــة، لأن الانفعـــــال هـــــو ســـــلوك فـــــردي ول ـــــاه مـــــرتبط ب مز يبقـــــى معن

المتلقي وحده هو المسؤول عن إنتاج دلالات متعددة لرموز مختلفة بـل لرمـز واحـد، هـذا التعـدد والتنـوع فـي الدلالـة /والفرد
تمــال هــو الشــيء الأساســي الــذي يركــز عليــه مَــرَدّه إلــى نســبية الأشــياء التــي يتحــدث عنهــا الشــاعر، وبالتــالي يبقــى الاح

فالرمز لا يناظر أو يلخص شيئا معلوما، فهو لـيس مشـابهة <<القارئ، حتى يستطيع أن يتفاعل مع نص من النصوص 
وبالتالي تكون قراءة الرمز قراءة تأويليـة 13>>أو تلخيصا لما يرمز إليه، ولكنه أفضل صياغة ممكنة لشيء مجهول نسبيا

  .وليست تفسيرية
يعتبر اللغز من أقدم الأشكال التي تعرض لها الأدباء والشعراء لما فيه من ضروب اخفاء المعنى، : الرمز واللغز  -2 -

إمـا إظهــارا لقـوة الــتحكم فــي اللغـة أو براعــة التصـوير، لــذا فهــو جـنس ضــارب بجـذوره فــي القــدم، إذ ارتـبط ظهــوره بظهــور 
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ز أن أخذ هذه الموضوعة و تفنن في تشكيل السؤال الذي يصل أحيانا فكان للغ. الأسطورة كجنس يتساءل عن الماهيات
<< إلى حد إعدام المتلقي لهذا اللغز، إن هو عجز عن الإجابة، لذا وجدنا نقادنـا القـدامى، قـد اهتمـوا بـه فعرفـوه علـى أن

لبيه، وهو قول استعمل فيه اللغز من ألغز اليربوع ولغز إذا حفر لنفسه مستقيما، ثم أخذ يمنة ويسرة ليعمى بذلك على طا
والفائـــدة فـــي ذلـــك فـــي العلـــوم الدنيويـــة، رياضـــية الفكـــر فـــي تصـــحيح المعـــاين . اللفـــظ المتشـــابه طلبـــا للمعايـــاة والمحاجـــاة

واخراجهــــــا علــــــى المناقضــــــة والفســــــاد إلــــــى معنــــــى الصــــــواب والحــــــق، وقــــــدح الفطنــــــة فــــــي ذلــــــك واســــــتنجاد الــــــرأي فــــــي 
  .  14>>استخراجه 
يجعلنـا نـدرك أن الناقـد قـد حـدد مـدلول اللغـز علـى انـه اشـارة، لأن واضـعه قصـد شـيئا معينـا،  فهذا التقديم للغـز  

وبالتـــالي أوصـــاف اللغـــز، أو مـــا يســـميه البنيويـــون بالخطـــاب الوصـــفي المتعـــدد المواضـــيع، وهـــي إشـــارات إلـــى الموضـــوع 
وعليـه . 15>>ا تطوير لتطور معـينهو أداة اختصار وتكثيف وإيجاز، وربم<<الملغز حوله أما الرمز فهو عكس ذلك إذ 

  .فالفرق بين الرمز واللغز هو أن الأول لا يقبل الحل الواحد بل يتعدد أما الثاني فيقبل حلا واحدا هو موجود في ذاته
أحـد أسـاليب اللغـة فـي التعبيـر الشـعري بشـرط ألا يتحـول <<وهذا ما جعل بعض الباحثين يرون فـي الرمـز بأنـه  

إن شــرط عــدم التحــول، دلالــة  16>>ل الرمــز علــى شــفافية تــنم عمــا خلفــه أو تــوحي بمضــمونهإلــى لغــز بــل يجــب أن يظــ
  . واضحة إلى إبعاد الرمز عن شبهة الإشارة التي تتكأ على معنى واحد

إذا كانت الحكاية الرمزية تعتبر من بـين الأشـكال التـي أفـرد لهـا الأدبـاء والشـعراء مجـالا  :الرمز والحكاية الرمزية  -3-
فهـي تقـوم علــى إحيـاء عـالم معــين مؤلـف مــن <<ا فـي مــدوناتهم، نظـرا لمـا تحملــه مـن قـيم أخلاقيــة وتربويـة، ودينيــة واسـع

عدة عناصر متداخلة ومتكاملة، ولهذا العالم جانبان، جانب مباشر وحرفي، وجانب آخر هو جانـب الدلالـة الأخلاقيـة أو 
لفنية التي حاول بعض الشعراء توظيفها توظيفا بنائيا، لكي تخدم لذلك اعتبرت من بين الوسائل ا 17>>النفسية أو الدينية

أفكــارهم، فقــد اعتمــد عليهــا أحمــد شــوقي فــي كثيــر مــن قصــائده، وقــد أبــدع بهــا طوقــان إبــراهيم وغيــرهم، الــذين أدركــوا ســر 
ســؤولية الصــدام، فــأثره التســتر أو الاختفــاء او التقنــع وراء الرمــز الحيــواني يمكــن أن يعفيــه مــن م<<الكتابـة بــالرمز إذا أن 

 18>>قالبـا فنيـا مميـزا لمــا يريـد التعبيـر عنـه، ومــن ثـم فإنـه يمكـن وصــف هـذا النـوع أيضـا بأنــه ضـرب مـن الحكايـة القنــاع
كحكايات أيسوب وحكايات كليلة ودمنـة التـي تحـاول ترسـيخ قيمـة معينـة، إذ الهـدف التعليمـي والخلقـي هـو الطـاغي علـى 

، وذلــك لوضـوح الإشــارة وبســاطة المقصــد ، وهـذا منــاف لمفهــوم الرمـز وقــد حــاول  الــدكتور هـذا النــوع مــن التعبيـر الأدبــي
  .صبحي البستاني ان يفرق بين الحكاية الرمزية والرمز من زاويتين

الحكايــة الرمزيــة تحصــر بالصــورة شــيئا معروفــا وبإمكاننــا التعبيــر عنــه بألفــاظ <<الفــرق الأول فــي كــون  يتجلــى 
يسـعى  19>>مثـل بشـكل صـوري مـا يعجـز التعبيـر عنـه أو الإحاطـة بـه كليـا بواسـطة العبـارة العقليـةواضحة بينمـا الرمـز ي

هــذا التمييــز أن يفصــل بــين شــيئين بــارزين فــي مجــال الإبــداع همــا العقــل والخيــال، إذ يحــاول متلقــي الحكايــة الرمزيــة ان 
ن عـــالم الإنســـان، ومحاولـــة إيجـــاد الحجـــج يســـتخدم عقلـــه لاكتشـــاف الـــروابط أو الاســـتعارات التـــي اســـتعار لهـــا المبـــدع مـــ

والبراهين التي تثبت صحة ما ذهبت إليه الحكاية من خلال تماثل العالمين في بعض الصفات كالوفـاء والغـدر والخيانـة، 
بينما متلقي الرمز الفني، يستخدم مخيلته لفهم الدلالات المتعددة التـي تعجـر اللغـة المعياريـة أن تقـبض ... والوعد وغيرها

الحكاية الرمزية تدل مباشرة، يعني أن وجهها الحسي لا مبرر لوجـوده إلا مـن <<عليها، وهذا ما يؤكده تودروف إذ يقول 
أجــل نقــل المعنــى، بينمــا الرمــز لا يــدل إلا بشــكل غيــر مباشــر وبطريقــة ثانويــة، فهــو فــي الكتابــة لأجــل ذاتــه، ولا نكتشــف 

، ومنـه نخلـص إلــى أن 20>>مزيـة الدلالـة اوليــة، بينمـا هـي ثانويـة فـي الرمـزدلالتـه إلا فـي مرحلـة ثانيـة،  فـي الحكايـة الر 
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وجود الحيوان كرمز في الحكاية هو من أجل دلالة واحدة ومعينـة هـي القيمـة الخلقيـة أو التربويـة، بينمـا وجـود الرمـز فـي 
  .ثقافاتهم العمل الشعري فهو منفتح على عدة احتمالات وتأويلات، تختلف وتتنوع بتنوع القراء وتعدد

أمــا الفــرق الثــاني، فقــد جســده الــبعض فــي الحربــة التــي يتمتــع بهــا كــل مــن الرمــز والحكايــة الرمزيــة علــى بعــث   
الإيحـاء الشـعري، ومـن هـذا البـاب وجـدنا تـودروف يواصـل تحديـده للشـكلين مـن خـلال رؤيتـه للمعنـى النهـائي لكليهمــا، إذ 

ئي، أمـا معنـى الرمـز فهـو لانهـائي ، ولا يمكـن اسـتنفاده، وبكـلام آخـر، يبـدو أن معنـى الحكايـة الرمزيـة نهـا<<كتب يقـول 
عندما ينتهي المعنى في الحكايـة الرمزيـة، أو عنـدما يصـل إلـى غايتـه، يصـبح بشـكل مـن الأشـكال ميتـا، بينمـا هـو فاعـل 

  .21>>وحي دائما في الرمز
مــن عمــره إذ يتحــول مــن قــارئ إلــى ولهــذا تــم التركيــز علــى خاصــية الإيحــاء، التــي تعطــي للــنص الشــعري أكثــر   

قارئ، عبر مسارات مختلفة، وفي ظـلال الإيحـاء ينـتج القـارئ نصوصـا جديـدة ، وبالتـالي يكـون المبـدع قـد أعطـى مجـالا 
أي مـيلاد . واسعا للمتلقي كي يحدث تواصـلا جديـدا بـين الـنص والمتلقـي، نتيجتـه نـص جديـد يولـد مـن رحـم الـنص الأول

لقي الذي انطلـق مـن عـالم المبـدع، وهكـذا تسـتمر عمليـة إعطـاء المشـعل لكـل مبـدع جديـد، فمنـذ عالم جديد هو عالم المت
امرئ القيس والشاعر يعطي جدوته للآخرين عساه ينير دربهم ، ومنه فالإيحاء يمثل الحركية والاستمرارية، بينما الحكاية 

   .الرمزية فهي ثابتة لأن هدفها تعليمي
رتبط الرمز بالمجاز عموما كونهما يشتركان في التعبير عن الانفعال الذي يحدث للإنسان ي: الرمز والاستعارة  -4- 

تحويل اسم شيء إلى شيء آخر بواسطة << فالإستعارة كما أجمعت القواميس التقليدية هي  .بطرق غير مباشرة
ياقي وإلى عدم التمييز بين وهو تعريف ينتهي إلى اعتبار المجازات عمليات لفظية منعزلة عن التحليل الس>> القياس

، وبالتالي يكون القياس عملية إدراكية عقلية منطقية يتم من خلالها ملاحظة 22>>العمليات التركيبية والعمليات الدلالية
علاقة المشابهة بين الاسم الأول والاسم الثاني، هذه العلاقة التي توجدها القرينة اللغوية أو العقلية، وبهذا يكون المعنى 

  .الاستعارة قد حدد سلفا، أو قد حكم عليه بعدم التعددفي 
فالمقارنة بين الصورة الأولى والصورة الثانية هـي مـا يميـز الاسـتعارة القياسـية، لـذا فهـي لا تـذهب بعيـدا فـي اسـتعمالاتها، 

حيــث <<بــدأ لــذا فالبلاغــة ت. إذ تغــدو فــي مرحلــة مــن المراحــل أشــبه مــا يكــون بالشــيء العــادي الــذي درج علــى اســتعماله
تنتهي الشفرة المعجمية، فهي تعالج الدلالات المجازية للكلمة، هاتيك الدلالات التي يمكـن أن تصـير بمـرور الـزمن جـزءا 

والسؤال الذي يواجه الكثير من النقاد والبلاغيين هو لماذا هذا الانحراف عن الدلالة الأولى . 23>>من الاستعمال اليومي
ق التصـــور الأول؟ لمـــاذا تفقـــد اللفظـــة قيمتهـــا المعجميـــة إذا جربهـــا إلـــى عـــالم الســـياقات ؟ لمـــاذا يعمـــل المجـــاز علـــى خـــر 

  . النصية؟
إن الغرض منها كان إما ردم فجوة دلالية في الشفرة المعجمية، أو <<يجيب بول ريكور عن هذا السؤال فيقول   

كلمـات تعبـر عنهـا، فلابـد لنـا أن نبسـط دلالات  لتزيين الخطاب وجعله أكثر اشـراقا، ولأن لـدينا أفكـارا أكثـر ممـا لـدينا مـن
بهـذه البسـاطة فـي الإجابـة يؤكـد القـدماء علـى محدوديـة 24>>الكلمات التي لدينا إلى ما يتخطـى حـدود الاسـتعمال اليـومي

دة اللغة في نقل أو ترجمة جميع الأفكار التي يحملها الإنسان، لذا وجدناه في كل حقبة يختار أو بالأحرى يبدع أداة جديـ
يســتطيع مــن خلالهــا أن يقــول وجــوده فمــن البلاغــة المبنيــة علــى المجــاز إلــى الرمــز الــذي أطلــق لــه الحريــة فــي أن يرتــاد 
العوالم التي لم تقدر عليها الأدوات البلاغية القديمة كالتشبيه والكناية والاستعارة ولوجها، وإن كانت هـذه الأخيـرة قـد أعـاد 

ن، قيمتهـــا التـــي فقـــدتها فـــي العصـــور الأولـــى، حيـــث غيـــروا المفـــاهيم الأولـــى للبلاغـــة لهـــا الكثيـــر مـــن الدارســـين والمفكـــري
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مجـرد حــدث يــدل علــى التســمية أي مجــرد اســتبدال فــي دلالــة <<الكلاسـيكية، التــي كانــت تنظــر إلــى الاســتعارة علــى أنهــا 
ر القـائم بـين عناصـر الجملـة ، إذ انتقل الحديث حول الاستعارة من مجرد وضـعها الـدلالي المفـرد إلـى التـوت25>>الكلمات

هـذه >> فلبسـت المنـى<<التي تحدث استعارة، فاللفظة لا تأخذ اسم الاستعارة منعزلة، بل بتفاعلها مع غيرها من الألفاظ 
الجملة التي تتكون من فعل واسم فالمنى يأخذ اسم اللباس، إلا أن هذا  التبادل في الوظيفـة لـم يكـن ليحصـل لـولا الجملـة 

علـى أن المجـاز لا يـدرك إلا <<وهذا ما أكد عليه النقاد القدامى كالجرجاني فـي كثيـر مـن المواضـع >> المنىلَبِسْتُ <<
في الجملة، ولا ينظر إليـه إلا وهـو فـي التركيـب النصـي، ليمـارس نشـاطاته فـي إغنـاء حقـول الدلالـة بـالمعنى الـذي يكـون 

ما عرف به أرسطو الاستعارة بأنها تحويل اسم شيء إلـى إلا أن طريقة اكتشاف المعنى لا تخرج عن  26>>طريقه العقل
شــيء آخــر بواســطة القيــاس، هــذا الأخيــر الــذي يكــون مصــدره العقــل لهــذا وجــدنا الجرجــاني فــي أســرار البلاغــة يلــح علــى 

 وقولـه 27>>إلا في جملـة مـن الكـلام...لا سبيل إلى الحكم بأن ههنا مجاز<<أهمية الجملة بالنسبة للمجاز من ذلك قوله
ومتى وصفنا بالمجاز الجملة مـن الكـلام <<وقوله أيضا 28>>لا يتصور الحكم عليه بمجاز أو حقيقة حتى يسند<<كذلك

  . هذه النصوص كلها تؤكد على أن مقام المجاز لا يكون إلا في الجملة 29>>كان مجازا من طريق المعقول 
يته معرفـة أشـكال الخطابـات التـي يؤسـس فيهـا إلا أن هذا الاهتمام بالمجاز عموما وبالاستعارة خاصة، كان غا   

المبــدع لوجــوده الفكــري والثقــافي والإبــداعي، فكــان لزامــا عليــه أن ينتقــل مــن مرحلــة الدلالــة الواحــدة المتمثلــة فــي المجــاز 
 اللغــوي الــذي أساســه المشــابهة إلــى مرحلــة الــدلالات المتعــددة والمتمثلــة فــي المجــاز العقلــي الــذي أساســه العلاقــات الســت
المشهورة، وهي السببية والزمانية والمكانية والفاعلية والمفعولية والمصـدرية، لينتقـل بعـدها إلـى مرحلـة أشـمل وأعمـق، هـي 

  .مرحلة الرمز الذي أساسه تفجير العلاقات السابقة الموجودة في المجاز اللغوي والمجاز العقلي
ــــذا وجــــدنا     ــــول ريكــــور"ل ــــه حــــول الاســــتعارة وا" ب ــــي خلاصــــة مبحث ــــين الشــــكلين ف ــــر بوجــــود تعــــارض ب لرمــــز يق

يختـزن فـي داخلـه قـوة رمزيـة، ويظـل الرمـز –فالاستعارة ليست سوى اجراءا  لغويا أي شكل غريب من أشكال الاسناد <<
ظاهرة ذات بعدين، بحيث يشـير الوجـه الـدلالي إلـى الوجـه اللادلالـي، الرمـز مقيـد بطريقـة لا تتقيـد بهـا الاسـتعارة فـالرموز 

، كمـا نجـد فروقـات أخـرى يشـير إليهـا كـم مـن باحـث، 30>>الاسـتعارات فليسـت سـوى السـطوح اللغويـة للرمـوز جذور، امـا
  .منها الحرية في الانتقال في مدلول الرمز

فالمبـدع هـو الوحيـد الـذي يسـتطيع تقييـد الرمـز وفـق رؤيـاه الخاصـة، وللمتلقـي الحريـة فـي تقليـب أوجـه دلالات    
معرفية وثقافية يختزن فيها الدلالات التي تثيرها السياقات النصية في أي نوع أو جنس من  الرمز بما يملكه من موسوعة

، وفـرق 31>>تسلب هذه الحرية، وتسـلب أيضـا خاصـة الاعتباطيـة التـي نلمحهـا فيـه<<الأجناس الكتابية بينما الاستعارة، 
ير الرمـز مـن سـوء توظيفـه وكأنـه المـدلول آخر نجده متجسدا في الحـديث عـن كثـرة الاسـتهلاك للرمـز والاسـتعارة، إذ يصـ

إن الرمــز <<الأول للفظــة اللتــي عبــرت عنــه، وتتحــول الاســتعارة إلــى كــلام عــادي ومــألوف، وهــذا مــا عنــاه لوغــورن بقولــه 
وتبقــى الصــورة الذهنيــة التــي هــي ... عنــدما يســتهلك يصــبح مجــازا مرســلا، وتغــدو اواليتــه شــبيهة باواليــة المجــاز المرســل

ول للفظة ظاهرة وحية في الرمز، بينما تختفـي هـذه الصـورة فـي الاسـتعارة ويـزول المـدلول الأول، ليحـل محلـه المدلول الأ
   .32>>المدلول الثاني الذي يصبح وكأنه الأصل

وحـده الرمـز . وعليه يبقى أن الرمز هو القادر على تحطـيم أطـر اللغـة لينطلـق فـي عـالم مـن التحليقـات اللانهائيـة
مــن خــلال ســياقه الــذي تتحــاور معــه مخيلــة القــارئ، لتنــتج دلالات ذات مرجعيــات مختلفــة، مرجعيــات يهــب الــنص خلــودا 

  .تحددها الخلفية الفكرية والثقافية والفلسفية للمتلقي
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فالرمز إذن محاولة لصياغة العلاقة اللغوية بحيث تصبح قابلة للانتقال من المعنـى الوضـعي المحـدد إلـى أفـق   
، بينمـا تظـل الاسـتعارة داخـل اللغـة لا تسـتطيع أن تخـرج بهـا عـن قرينـة المشـابهة، لمـا للمشـابهة مـن مفتوح يغذيه الإيحـاء

  .33جذور قوية في تكوين الاستعارة
ينبغـي تفهـم الرمـز فـي السـياق الشـعري <<كما نجد السياق يؤدي دورا كبيرا في التفرقـة بـين الرمـز والاسـتعارة إذ  

قيمتهــا الفنيــة <<بينمــا الاســتعارة قــد تحــافظ علــى  34>>تخــذ الرمــز أداة وواجهــة لهــاأي فــي ضــوء العمليــة الشــعرية التــي ت
  .35>>ولا يؤثر افرادها كثيرا في مستواها الدلالي، إلا من خلال وضعها في إطار القصيدة العام...بعيدا عن السياق 

ر مجـرى الكتابـة الإبداعيـة مـن وبهذا نجد أن الرمز والاستعارة من الأدوات الفنية القليلة التي استطاعت أن تغيـ  
وإن كــان هــذا المشــروع لا يلغــي ...المفكــر/المثقــف/خــلال حملهــا لمشــروع تجديــدي يخــص طريقــة تفكيــر الإنســان المبــدع

التفكيــر القــديم الـــذي بنــي عليـــه الرمــز والاســتعارة، وإنمـــا يحــاول أن يســـتفيد منــه فــي جوانـــب معينــة حتـــى لا يعمــل علـــى 
  .تكرارها

تــرك مصــطلح الصـــورة الفنيــة البـــاب مفتوحــا لتلـــك التــأويلات والمفـــاهيم المتناقضــة حـــول : رة الفنيـــةالرمــز والصـــو  -5-
حقيقتهــا ووظيفتهــا، فقــد ذهبــت دراســات ومــذاهب، ومــدارس نقديــة فــي عــدة اتجاهــات، تحــاول رصــد هــذه الظــاهرة الفنيــة، 

يـة محاولـة لإيجـاد تحديـد نهـائي مسـتقر أ<<لأن -ومحاولة القبض على خيوط بنائها داخل العمل الأدبـي، إن أمكـن ذلـك
لأن الصـورة تنقـل العـوالم الفرديـة المتغيـرة للمبـدع، وبالتـالي فهـي  36>>للصورة غير منطقـي إن لـم تكـن ضـربا مـن محـال

فهــي انبثــاق مــن اللغــة وهــي علــى الــدوام تعلــو قلــيلا علــى لغــة التواصــل العاديــة، ولهــذا حــين نعــيش <<خاضــعة لرؤيــاه 
  .37>>رؤها، فإننا نعيش تجربة الإنبثاق المنعشةالأشعار التي نق

إنـه الإحســاس الـذي تتركــه الصــورة فـي المتلقــي، فهــو يشـارك المبــدع مــن خـلال تلقيــه لهــذه الصـورة الفنيــة، لحظــة 
هــذان التحديــدان 38>>فهــي بــروز متوثــب ومفــاجئ علــى ســطح الــنفس<<البــزوغ لحظــة الكشــف الأولــى عــن خيــوط رؤيــاه

شكالية وضع المصطلح، هل هو وافد على العرب أم له جذوره فـي التـراث وعليـه ذهـب الكثيـر مـن لبشلار، يجعلنا نثير إ
المتحمسين إلى رد المصطلحات المعاصرة إلى أصولها التراثية، فهذا جابر عصـفور يبحـث فـي التـراث النقـدي والبلاغـي 

دامى عن مفاهيم الصورة، والجدل القـائم بـين عن أصول ومقومات الصورة الفنية، فيستعرض لنا أراء النقاد والبلاغيين الق
    . اللفظ والمعنى

لقد اهتم القدامى بما يسمى الصناعة، فكان الشعر عندهم ضرب من الصناعة يعتمد على حسـن التصـوير كمـا  
قال بذلك الجاحظ فهو أول من طـرح فـي النقـد العربـي فكـرة الجانـب الحسـي للشـعر وقدرتـه علـى اثـارة صـورة بصـرية فـي 

و غير بعيد عنه طرح عبد القاهر الجرجاني  مشـكل الصـورة  ، إذ حـدد الآفـاق والتعريفـات الخاصـة . 39>>ن المتلقيذه
إن الجرجــاني قــد  40>>صــياغة وضــرب مــن التصــوير<<بالشــعر انطلاقــا مــن الوظيفــة التــي تؤديهــا الصــورة فالشــعر هــو

عالم الشعر وعالم الرسم وما تثيره اللوحة في المتلقي  اهتدى إلى وظيفة الصورة في العمل الأدبي من خلال المقارنة بين
  .من رؤيته للألوان والأشكال وهي تتداخل فيما بينها لتشكل صورة

فالجرجــاني حــدد الصــورة الفنيــة للقصــيدة التقليديــة ومــا ينبغــي أن تكــون عليــه، فهــي فــي نظــره لا تعــدو أن تكــون  
يمكن اقتلاعها من سياقها فـي القصـيدة، مـع احتفاظهـا بقيمتهـا التزينيـة <<تزينية يباهي بها الشاعر أقرانه من الشعراء إذ 

  .41>>التي توضح وتدعم الفكرة التقريرية
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فكمــا أنــك تــرى الــدجل قــد تهــدى فــي الأصــباغ التــي عمــل منهــا الصــور <<يقــول الجرجــاني شــارحا هــذه الفكــرة   
الأصباغ وفي مواقعها ومقاديرها وكيفية مزجها لهـا، والنقش في ثوبه الذي نسج إلى ضرب من التخيير والتدبر في أنفس 

وترتيبه إياها، إلى ما لم يتهد إليه صاحبه، فجاء نقشه من أجل ذلـك أعجـب، وصـورته أغـرب، كـذلك كـذلك حـال الشـعر 
  .42>>والشاعر في توخيهما معاني النحو ووجوهه التي علمت أنها محصول النظم

ة وأثرهـا فـي القصـيدة باعتبارهـا عنصـرا بنائيـا لـه دوره فـي تلاحـم القصـيدة إن عدم اهتمام النقاد القدامى بالصـور   
التي كانت تتمحور حول التعليم والإمتاع والدعوة والإقناع، قد سـاهمت فـي إغفـال دور <<راجع إلى وظيفة الشعر أنذاك 

النقاد القدامى للصورة، كـان  هذه الوظيفة التي أعطاها. 43>>المبدع وتجربته الشعورية، ومدى ملاءمة العمل الأدبي لها
نتيجــة منطقيــة للفكــر الســائد أنــذاك حيــث كــان التوجــه البلاغــي والنقــدي منصــبا علــى آيــات القــرآن الكــريم بغــرض اثبــات 
واظهـار اعجـازه، ممـا أدى إلـى عـدم الاهتمــام بالتجربـة الشـعرية للمبـدع، ومنـه كانــت دراسـتهم للصـورة دراسـة منعزلـة عــن 

ة، والملاحظ أن دراسات النقاد القدامى تتقاطع بشـكل كبيـر مـع الدراسـات الحديثـة للصـورة كمـا أثبـت كيان التجربة الشعري
قد لا تجد المصطلح بهذه الصياغة الحديثة في الموروث البلاغي والنقدي عنـد <<ذلك الدكتور جابر عصفور إذ  يقول 

ا، موجــودة فــي المــوروث، وإن اختلفــت طريقــة العــرب، ولكــن المشــاكل والقضــايا التــي ينيرهــا المصــطلح الحــديث ويطرحهــ
  .44>>العرض والتناول أو تميزت جوانب التركيز ودرجات الاهتمام

إن التنـــاول الحـــديث للصـــورة جعلهـــا تغيـــر مـــن وظيفتهـــا الالتزاميـــة نحـــو مشـــروع مـــا إلـــى وظيفيـــة فنيـــة، فالشـــعر  
اته، وقد حاول جاهدا عن طريق هذا الاستخدام أن يبوح لنفسه أولا، ويبث غيره شك. ليؤثر بها<<الرومانسي اعتمد عليها

إن مهمة الشعر الأولـى . ينقه الشعر ويخلصه كلية من طبيعته التقريرية الخطابية الجافة، أو لنقل من طبيعته التوصيلية
ــــه، ويشــــكل بالصــــورة أيضــــا عالمــــه  ــــرى بالصــــورة العــــالم مــــن حول ــــك أن ي ــــى ذل لديــــه أن يــــؤثر لا أن يوصــــل وســــبيله إل

   . 45>>الخاص
إن هــذا التحديــد لوظيفــة الصــورة التأثيريــة أدى إلــى تغييــر مفهــوم الشــعر لــدى الرومانســيين، فبعــدما كــان الشــعر 
يـؤدي وظيفـة التواصـل مثلـه فـي ذلـك مثـل الخطابـة معتمــدا علـى اللغـة التقريريـة، وعلـى الصـور التزيينيـة البسـيطة، انتقــل 

وهــي التــأثير والإيحــاء بالصــور، فغــدا الشــعر صــورة، والعــالم كلــه  إلــى وظيفــة أخــرى أشــمل وأعمــق مــن الوظيفــة الأولــى،
صورة يعبر بها من خلال تفاعل عناصرها مع العناصر المكونة للنص الشعري، فلم تعد الصورة مبنية على تلك العلاقة 

إنمــا أصــبحت ســمة مــا بــين الوجــه الاول والوجــه الثــاني، أو مــا بــين المشــبه والمشــبه بــه، كمــا قســمه البلاغيــون القــدامى، و 
أصبحت الصورة <<الصورة التفاعل، هذا الأخير الذي يعكس رؤيا الشاعر نحو ذاته ونحو العالم الذي يحيط به، وهكذا 

الشعرية مجموعة علاقـات لغويـة يخلقهـا الشـاعر لكـي يعبـر عـن رؤيـاه الخاصـة، وذلـك لعجـز اللغـة العاديـة المبنيـة علـى 
  . 46>>التجريد والتعميم

الموقــف المعاصــر مــن الصــورة بربــاط الرؤيــا باعتبارهــا الأداة المركزيــة أو النــواة التــي يــدور فــي فلكهــا  لقــد ارتــبط 
فالرؤيـة والرؤيـا محـوران مقترنـان يقتسـمان <<بقية العناصر، والتـي تشـكل مجتمعـة رؤيـا الشـاعر التـي تنطلـق مـن الرؤيـة 

لــذا اهــتم بهــا العــرب قــديما وكانــت . 47>>ا شــعر بمعنــى ثــانحيــاة الشــاعر ويصــنعان شــعره، والشــعر رؤيــا كمــا أن الرؤيــ
محور اهتمامهم في تعبير الرؤيـا، وقـد غـدا الشـعرعندهم حلمـا والحلـم يبنـي صـوره لا علـى ترتيـب منطقـي بـل يعمـل علـى 
، الجمـع بـين المتنـافرات والمتضـادات، ليعطــي للمـؤول فرصـة تعـدد الاحتمـالات فــي تأويـل الحلـم، ومثلـه الشـعر المعاصــر

  .فهو مبني على لغة الحلم، حلم التصالح مع هذا الواقع المتنافرة أشياءه، التصالح مع الذات المغتربة عن ذاتها
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تكمـن فـي الغايـة الفنيـة التـي تقصـد إليهـا وهـي إلغـاء التنـاقض الموجـود بـين الإنسـان والعـالم <<ففعالية الصورة   
وهـذا مـا . 48>>احتوائـه بعـد ذلـك فيمـا يشـبه الصـراع ثـم المصـالحةالمحيط به عن طريق استشارة هـذا التنـاقض وتمثيلـه و 

إن الصـورة الشـعرية متطابقـة، لـيس <<جعل الناقد الأمريكي تشارلز يوحد بين صـورة العـالم وصـورة الشـاعر الذاتيـة بقولـه
شاعر في التوحد هذا التطابق الذي يعكس حلم ال 49>>فقط مع العالم الذي تلده، بل ومع الكائن البشري الذي تتحقق فيه

  . مع الأشياء التي تشكل عاله الخارجي والتي تؤدي إلى التوحد كذلك مع عالمه الداخلي
وهذه النظرة نجدها في المؤلفات النقدية الغربية التـي تحـرص علـى أهميـة الصـورة فـي البنـاء الشـعري، فهـذا جـون 

الجســر الــذي يصــل المتلقـــي <<ن باشــلاروهــي عنــد غاســـتو  50>>الخاصــية الأساســـية للغــة الشــعر<< كــوهين يــرى أنهــا
لقد حاول هـؤلاء النقـاد وضـع أطـر ومفـاهيم متعـددة بتعـدد . 51>>بالقصيدة، والجناح الذي يحمله ويرتفع للالتحام بعوالمها

مهماز لحركتهم الشعرية الجديدة، كانوا يسعون <<توجهاتهم، حول الصورة، وعليه اهتم بها الشعراء المعاصرون واتخذوها
فسـلكوا ...يجعلوا من صورهم وسيلة تبليغ وايصال بطرق فنيـة، كـانوا يحـاولون جهـدهم أن تكـون جديـدة كـل الجـدة إلى أن

   52>>مسلكا خاصا زاد تعمقا في استيحاء قيمه من الرسوم والزخارف ومن الفنون والإبداعات القديمة
، فحاولوا اغناء صورهم بالبحث لقد استفاد الشعراء المعاصرون من التجارب الماضية في مجال تشكيل الصور

عن مصادر جديدة يتخذونها منبعا لتكوين صورهم، فكان الرسم وجميع الفنون التي تعتمد على الصورة من موسيقى 
إلا أن هذه المصادر لا تكفي وحدها لإغناء وإبداع صور جديدة، بل لابد من صياغة ، فالصورة وحدها . ونحت وغيرها

خارج سرب الجملة، ليس له وظيفة ولا أهمية ، بل قيمته تكمن في ارتباطه ووجوده داخل مستقلة مثلها مثل الحرف 
نسق العبارة، ومنه فالصورة لا تكتسي طابع الشعرية إلا في تلاحمها وتفاعلها وتحاورها مع بقية الأجزاء المكونة 

متجاهلة لعناصرها بل قيمتها تنبع  أن الصورة ليست كينونة مستقلة<<للقصيدة وهو ما يؤكد عليه كمال أبوديب بقوله
فلا ينبغي النظر إلى الصورة على أساس أنها جزء منقطع، وبعيد عن السياق ... من ارتباط الجزء بالكل والكل بالجزء

هذا التحديد الذي أعطاه كمال أبو ديب للصورة تحديد يعمل على إعادة النظر في الأجزاء . 53"العام للتجربة الشعرية
ص الشعري على أنها تمثل مجتمعة بنية واحدة تتفاعل عناصرها مشكلة رؤيا خاصة بالشاعر، فالصورة المكونة للن

مرتبطة بالعالم الرؤياوي، وكل ما هو رؤياوي لا يتجزأ في شكل استعارات وتشبيهات وكنايات ورموز في أشكالها 
عنصر تفتقده، يحدث شرخا غائرا في جسدها،  الإنفرادية، فالصورة لا تكون إلا بكامل أجزائها وعناصرها، وأي جزء أو

  54"وجرحا عميقا في روحها
لقد تحدثنا عن الصورة وطريقة تشكلها ومصادرها وبنائها ودورها فـي نقـل التجربـة الشـعرية، لكـن هـذه المراحـل لا 

ى خصـائص تنفع إذا لم يحسن الشاعر وضعها داخل سياق معين وهي الخاصية التـي يشـترك معهـا الرمـز، بالإضـافة إلـ
فإذا كانت الصورة جـزءا مـن التجربـة وبنيـات القصـيدة فـإن دراسـتنا لهـا بمعـزل عـن السـياق " أخرى وفروقات أخرى كذلك 

  55"الذي وردت فيه يبدو أمرا مستحيلا إذ ليست الصورة زخرفا زائدا
هويــة عناصــر البنــاء إذن فقــد شــكل الســياق هاجســا كبيــرا للنقــاد وللشــعراء نظــرا للوظيفــة المنوطــة بــه، وهــو تحديــد 

احــدى الســمات الخاصــة <<الشــعري مــن صــور وإيقــاع، فالصــورة تحــدد أهميتهــا وكينونتهــا مــن خــلال الســياق، الــذي هــو 
هــو هــل تتحــول الصــورة إلــى رمــز مــن هــذا المنطلــق المشــترك فــي لــذا فالســؤال الــذي طرحــه الكثيــر . 56"بــالرمز الفنــي

  بينهما؟السياقية؟ وهل الرمز صورة وما درجة التداخل 
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إن ما يمكن ملاحظته من خلال تطرقنا لعالم الرمز ثم عالم الصورة هو ذلك التداخل الحاصل بينهمـا فالعلاقـة   
  .بين الرمز والصورة علاقة تفاعل ضمن جدلية التأثر والتأثير 

و كمـــا وهــ. 57"فــالرمز صــورة كليــة تشــييع فــي مفاصــل القصــيدة وأجزائهــا، دون أن تبــرز معالمهــا واضــحة ســافرة
فهـذا الانـدماج الحاصـل علـى مسـتوى . 58"وسـيلة إيحائيـة مـن أبـرز وسـائل التصـوير الشـعرية<<يصفه على عشـري زايـد 

الصورة مرده إلى المكانة التي أولاها النقاد إلى هذين العنصرين المشكلين لشعرية النص، فإذا كانت قواعد البلاغة قد تم 
ل تميــزت فيهــا الكتابــة الإبداعيــة بــنمط خــاص ومعــين، فــإن النصــوص اســتنباطها مــن النصــوص فــي مرحلــة مــن المراحــ

المعاصــرة تســتدعي مــرة أخــرى إعــادة قراءتهــا مــن جديــد لاكتشــاف بلاغتهــا الجديــدة، هــذه البلاغــة المســتوحاة مــن خــلال 
د عــوالم تظـافر الأجـزاء بعضــها لـبعض فــلا الاسـتعارة وحـدها قــادرة علـى تمثــل تجربـة الشـاعر ولا الرمــز وحـده كفيــل برصـ
  "الفني"الشاعر الداخلية، ولكنه التقارب بين العالمين هو المؤدي إلى إحداث التمييز بين الكلام العادي والكلام الشعري 

الصــورة نتــاج محــض للفكــر، إنهــا لا تولــد مــن التشــبيه، ولكــن مــن <<والكــلام نفســه نجــده عنــد أندريــه يرتــون الــذي يقــول 
كلمــا كانــت العلاقــات بــين الحقيقتــين موضــوع التقريــب متباعــدتين كانــت الصــورة قويــة التقريــب بــين حقيقتــين متباعــدتين، و 

  59"ومحققة لشعرية عالية
هــذا التحديــد الــذي نلمــس فيــه علامــات الرمــز المبنــي علــى التقريــب بــين الضــدين، إذ يشــتغل الرمــز علــى الآفــاق 

متلئـا بـالعوالم التـي لـم تقـدر اللغـة العاديـة علـى لـذا فهـو يغيـب ليحضـر م. المجهولة لا علـى الأفـاق المعلومـة لـدى القـارئ
رصدها ومنـه كـان التعامـل بالصـورة لنقـل تجربـة الشـاعر موقوفـا علـى تجريـديتها وإيحائيتهـا هـاتين الخاصـيتين المتعلقتـين 

أميل إلى  فالصورة كلها مالت إلى التجريد أكثر كانت. بالرمز ومنه يمكن تحديد الفارق بينهما في درجة التجريد والإيحاء
فالفـارق بــين الرمـز والصـورة لــيس فـي نوعيـة كــل منهمـا بقـدر مـا هــو فـي درجتـه مــن التركيـب والتجريـد فــالرمز "الرمـز لـذا 

وحدته الأولى صورة حسية تشير إلى معنوي لا يقع تحت الحـواس ولكـن هـذه الصـورة بمفردهـا قاصـرة عـن الإيحـاء الـذي 
عناهـا الرمـزي إنمـا هـو الأسـلوب كلـه، أي طريقـة التعبيـر التـي اسـتخدمت هـذه يعد سمة الرمز الجوهرية، والذي يعطيهـا م

  . 60"الصورة وحملتها معناها الرمزي
هكذا يرى محمد فتوح العلاقة بين الصورة والرمز فهي علاقـة الجـزء بالكـل، وهـي تعمـل علـى تعميـق إبعـاد الرمـز 

من جهـة أخـرى السـبيل إلـى نقـل الرمـز إلـى النمـوذج أو  المعروفة، كما أنها مجال لاكتشاف الرموز غير المعروفة، وهي
.  مثــال جمــالي يعبــر عــن حالــة جمعيــة فــي فتــرة مــن الفتــرات، كمــا أن الرمــز يســاعد علــى تعميــق الــوعي ضــمن الصــورة

فالرمز خارج التشكيل الجمالي للصورة يحمـل بداخلـه مخزونـا خاصـا يضـيفه حـين يتحـد بهـا ومثلمـا تجعـل الصـورة الرمـز 
محسوسا، فإن الرمز يمنحها البعد الدلالي من خلال السياق الذي يضعه فيه الشاعر، إذ يغدو عبئا ثقـيلا علـى مشخصا 

  .الصورة والنص خارج السياق الفني للعمل الإبداعي بعامة
الدراسات الحديثة للصورة وعلاقتها بالمتلقي كلها تجمع على أهمية العمل الموحـد وتـأثيره فـي مخيلـة القـارئ  إن  

فثمة " ن التأمل في خاصية الصورة أكثر يجعلنا نردها إلى علاقة المشابهة، عكس الرمز الذي يسمو على هذه العلاقةلأ
شيء ما مشترك بين الصورة وبين موضوعها ليكون دليل القارئ إلى الفهم، أما في الرمز فتنقطع هـذه الخيـوط المشـتركة 

  .61"عبر ذاتية الرمز واعتماده على الحدس
كان السياق العام للتجربة الشعرية هو العامل الوحيد الذي تضمن من خلالـه الصـورة أداء مهمتهـا التكثيفيـة لذا   

والتدميرية، تدمير صور الواقع كما هو وإعادة بنائه وفق تطلعـات الـذات وأحـلام المبـدع، هـذا البنـاء المعتمـد علـى صـهر 
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ذه العلاقـة، هـي الأصـل فـي نشـأة هـذا الكـون، وهـي الرؤيـا التـي الأضداد في بوتقة واحدة وإقامة علاقـات محبـة بينهمـا هـ
يسعى المبدع إلى تحقيقها من خلال تصالحه مع الـذات ومـع العـالم، وهـذا التصـالح لا يكـون، إلا بإعـادة بعـث العلاقـات 

  .المتنافرة فيما بينها لتصير وحدة متكاملة
  :الرمز والمدرسة الرمزية -6-

صــل بــين المدرســة الرمزيــة والرمــز، هــذه المدرســة التــي ألفــت حولهــا الدراســات الكثيــرة قبـل التطــرق للتــداخل الحا   
واعتنت بها، حيث أبرزت أصـولها ونشـأتها وقوانينهـا التـي تسـير عليهـا، وكـان للعـرب نصـيب مـن هـذا الإهتمـام، إذ انكفـأ 

لـذا -تـأثر الشـعراء العـرب بـه،  الدارسون العرب على محاولة تتبع التطور الحاصل على مستوى المذهب الرمزي، ومـدى
–لــن نتوغــل داخــل هــذه المدرســة لاعتبــار هــذا التوغــل يأخــذ مســاحة واســعة داخــل هــذا البحــث الــذي أساســه الأداة الفنيــة 

ولــيس المــذهب الــذي يأخــذ هــذه الاداة كمنطلــق لتوجهاتــه المذهبيــة، لكــن ســنحاول بســط بعــض الأمــور التــي نراهــا -الرمــز
اعتبـرت الواقـع المـادي والمنطقـي زائفـا فـي الدلالـة علـى الحقيقـة وأنـه " لرمز،منهـا أن الرمزيـة متداخلة بعض الشـيء مـع ا

  .62"قناع يسترها ويوهم بها، ويخادع الإنسان اليومي القاصر الذي يرتضي ما تبذله له الحواس
ر صفاء وتجريدا، بهذا اعتبرت الرمزية كحركة صوفية متعلقة بالسر، فهي تحاول أن تتجاوز الواقع ليصبح أكث   

وبـــذلك تســـتطيع أن تتقصـــى الحقيقـــة الأولـــى فـــي ثوبهـــا الأثيـــري هـــذا التجـــاوز يكـــون فـــي شـــتى الأشـــكال، فـــي اللغـــة أولا، 
لغة التواصل، وملؤها –باعتبارها الأداة الوحيدة التي تعكس هذا التجاوز من خلال إفراغ الواقع الموجود في اللغة العادية 

  .حياة لا يراها إلا المتلقي الذي يلج القصيدة عن طريق الوهم والخيال -ةبواقع جديد، أي حياة جديد
لون من الشعر يبعـد عـن كـل مـا هـو واضـح سـطحي و مبتـذل، وينفـر مـن قيـود المنطـق وحـدوده فـي التعبيـر –فالرمزية " 

ة، عـن طريـق الــوهم والتصـوير والمتخيـل ثـم التـذوق، ولـذا فالشـاعر الرمـزي يحمـل القــارئ علـى الولـوج إلـى جـوهر القصـيد
، ومنه شكلت نظرية المراسلات نقطة محورية في رؤية الشاعر الفرنسي بودلير للعالم وللشـعر  الـذي يريـد أن 63"والخيال

الشــعر هــو ضــرب مــن الكشــف وهــو الــذي يرتفــع عــن أدران الواقــع إلــى حيــث يطــرق أبــواب المجهــول . يقــول هــذا العــالم
  64"ويستشرف أفق الجمال الخالد

عمـل رئيسـي فـي سـياق نظـام كـوني، "بـل هـي  65"لعبة خالصة للمخيلة الشعرية"راسل الذي لا يرى فيه بودلير أنه هذا الت
ولهذه التراسلات مهمتان الأولى فكرية تجريدية، والثانية حسية، لكل فكرة مجردة معادلها في الحقائق الحسية، ومـن جهـة 

جد علائق داخل هذا الميدان، وهنا يكمن دور الشاعر فـي الـربط أخرى فإن التراسل يقع في الميدان الحسي نفسه حيث ن
غابـة "وهـو مـا جعلـه يصـف العـالم بأنـه  66"الفني الدقيق بين العالمين الحسي والمجرد، فيكشف للقراء ما هو خفي مستتر

البعض إلــى هـذا مــا أدى بـ. 67"مـن الرمـوز يجــول الإنسـان فـي أرجائهــا كمـا فــي متحـف هيـر وغليفــي رائـع بألوانــه وأشـكاله
  إتهام الأدب عموما والشعر خصوصا بالغموض، نظرا للضبابية والكثافة التي يتميز بها ، والذي منع الكسالي الذين لا 

يريــدون علــوا أثنــاء تلقــيهم لهــذا الشــعر مــن أن يلجــوا إلــى حواضــره المحصــنة بــالأنوار والإشــراقات التــي قــد تحــرقهم إن لــم 
  .يفتح لهم باب سر الرمزية يعرفوا تعويذات الدخول التي بها

والمقصود بالإبهام هنا معنى آخر غير الاستغلاق، الذي يعنـي  -العمود الفقري للأدب الرمزي–فالإبهام يشكل   
الغمــوض الــذي يخــيم علــى "اســتحالة الــدخول إلــى عــالم الــنص مهمــا بلغــت ثقافــة ومعرفــة المتلقــي، وإنمــا المقصــود هــو 

ليها مقتصرا على ذوي الإحساسات الفنية المرهفة التي تهيأ لها مشاركة الأديـب الرمـزي القطعة الأدبية، فيصبح الدخول إ
  .68"ببعض تأثراته وترسماته الذاتية
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فــالأول هــو ســبيل . وقــد ميــز بعــض النقــاد بــين نــوعين مــن الغمــوض، غمــوض عجــز وغمــوض موهبــة وإبــداع  
مـرده عنـد هـؤلاء الموهـوبين إلـى إيمـانهم بعجـز العقـل "اني والغموض الثـ 69"المقلدين الذين يتمذهبون تنطعا وسترا لعجزهم

ولـــذلك يكتفـــون بـــأن يرمـــزوا للحالـــة ...وكـــأنهم بـــذلك يعلنـــون إفـــلاس العقـــل البشـــري.. الـــواعي عـــن إدراك الحقـــائق النفســـية
لك لكــن هــذه الخاصــية لا تعنــي دائمــا الصــاق تهمــة الغمــوض إلــى المبــدع فالقــارئ كــذ. 70"النفســية الغامضــة بعــدة رمــوز

مسؤول بجزء كبير عن هذا الغموض الذي يسقطه هو علىالنص، باعتبار الأدوات التي يحملهـا للـدخول إلـى هـذا العـالم، 
  .ادوات اما تقليدية لا تصلح للراهن، أو أنها حداثية لكن يتطلب العمل بها نوعا من المهارة وشيئا من الدقة

إذ لا أحـد يسـتطيع أن يقـرأ القطعـة الموسـيقية .لـيء بـالرموزأما الخاصية الأخرى فهي الموسيقى، هـذا العـالم الم  
إن الخاصـية الحقيقيــة .بقـراءة واحــدة، أو يـزعم أنــه يمتلـك المفتــاح الأسـاس لنوتــة مـن النوتــات، وهكـذا عــالم الشـعر الرمــزي

ى الرمـز يتغيـر ليس في الغموض أو السرية ولكنهـا الإلتبـاس، وتنـوع التفسـيرات الممكنـة، حتـى نجـد معنـ# للتعبير الرمزي
لذا فالموسـيقى هـي الوسـيلة الوحيـدة للتعبيـرعن حالـة الغمـوض وهـي لا تعطـي أفكـارا بـل تبـدع فـي الـنفس  71"تغيرا مستمرا

لأن الشـعر يـذوب فيهـا ذوبانــا "رؤى وصـورا وأحـوالا لهـذا فـإن الرمـزيين اقتضـوا الموسـيقى قبـل أي شـيء كمـا يقـول فـرلين 
لـذا يعـد اسـتيفان  72"ع القصـيدة علـى الـنغم الـداخلي ومـالا رميـه٭ يتخـذ الحـروف كـالوتروينحل انحـلالا، وكـان بـودلير يوقـ

مــالا رميــه مـــن أكبــر منظـــري الأدب الرمــزي بعامـــة والشــعر بوجـــه خــاص، وقـــد نــادى وشـــدد علــى ضـــرورة تشــبه الشـــعر 
نـى بالنخبـة مـن القـراء، لا من حيث التناغم فقط بل من حيث الغموض، وفي هذه الحالة، لابـد أن يتوجـه ويع"بالموسيقى 

  73"أما القارئ الجاهل فله أن يبقى بعيدا
وهذا يستدعي قارئـا ضـمنيا، قـارئ يتمنـاه المبـدع حسـب منـاهج القـراءة والتلقـي الحـديثين، خاصـة وأنـه سـيتعامل   

ر أشـمل الرمز بالدرجة الأولى ، فكيف يخلق بهذا الرمـز البسـيط رمـزا آخـ–مع أهم خاصية في النص الرمزي وهي اللغة 
وأعمــق، فالشــاعر فــي هــذه المدرســة يحطــم قالــب اللفظــة ويفــض قشــرتها ويأخــذ لبابهــا ويحولهــا إلــى أداة إيحائيــة بعــد أن 

ينكـب علـى اللفظـة انكبابـا خاصـا وعـالج فيهـا النغميـة "كانت أداة إيضاحية في اللغة المتواضـع عليهـا، فقـد كـان ملارميـه 
   .74"صا، حتى أنه أوشك أن يكون له قاموس خاص في اللفظ الشعريوالإيحائية، واعتكف على ذلك اعتكافا خا

ولهذا فقد تغيرت وظيفة اللغـة الشـعرية وطبيعتهـا، فلـم تعـد لغـة تعبيريـة بسـيطة، بـل أصـبحت لغـة إيحائيـة معقـدة  
يحــائي أو مقــدارا مــن التنســيق والتــأليف ومقــدارا مــن الــروح الإ"ومحكمــة فــي الوقــت نفســه والشــعر يتطلــب كمــا قــال بــودلير 

لـذا . 75"والشعر الزائف هو الذي يتضمن افراطـا فـي التعبيـر عـن المعنـى، بـدلا مـن عروضـه بصـورة مبرقعـة... الغموض
نراهم في تشكيلهم الشعري يعتمدون على الوقع الصوتي للألفاظ، لما للصوت من رمزية خاصة، ويكسـرون رتابـة الجمـل 

  .يخلقوا واقعا خاصا، واقع مبني على الجمال والحبالمنطقية، هم ينزاحون عن الواقع بكل أشكاله ل
وتلتقــي الرمزيــة مــع الرمــز فــي أشــياء وتختلــف عنــه فــي أمــور أخــرى، إذ نجــد كلاهمــا يشــتركان فــي خاصــية    

الإيحائية لمـا لهـذه الخاصـية مـن صـفات تجعـل العمـل الإبـداعي يرتقـي إلـى درجـة الشـعرية بفضـل عـدم ملامسـة الشـاعر 
وسـيلة <<ما أن استعمال اللغة في حد ذاته يعتبر انزياحا عند ممثلي هذين التيارين، إذ اللغـة ليسـت لخصائص النثرية ك

وسيلة إيحاء بما يستعصي على التعبير والنقل، مما يدور في ثنايا النفس . لنقل المعاني، بل رموز لإثارة صور وخيالات
  76>>الإنسانية
لرمز أسلوبا لشعره يشتركان في خاصية واحدة، وهـي الكتابـة بلغـة كما أن الشاعر الرمزي والشاعر الذي يتخذ ا  
الرؤيــا، والتــي تجعــل المتلقــي طرفــا أساســيا فــي عمليــة إنتــاج النصــوص، وذلــك باســتعمال مخيلتــه بقــول مــا لــم يقلــه /الحلــم 
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صـرة، بقصـيدة الشاعر بالحبر على بياضه، فقط ترك بعضا منها يمكن أن يوصـله إلـى مبتغـاه لـذا وُسـمت القصـيدة المعا
الرؤيا، لأنها تنفتح علـى قـراءات متعـددة مختلفـة ، وكلهـا قـراءات محتملـة لا تفضـيل لقـراءة علـى أخـرى، فلـيس هنـاك حـد 
لـدلالات الــنص الــذي يتخــد مـن اللغــة الايحائيــة منطلقــا لعالمــه، فهـو يتجــدد كلمــا جــدد القـارئ أدواتــه وكلمــا اتســعت رؤيتــه 

  . ذا النصلتلامس رؤية الشاعر الذي انتج ه
  .ومن النقاط التي يختلف بها الرمز عن الرمزية  
الرمزيــة مــذهب أدبــي محــدد بإطــار زمنــي معــين وبخلفيــات فلســفية، ولهــا ظروفهــا التــي ســاعدتها علــى الظهــور، -أ

  .بينما الرمز هو أداة فنية يستعملها الشاعر في كل الأزمنة ، وكل البيئات الأدبية والفنية
رمزية على إيثـارة مشـاعر المتلقـي مـن خـلال أصـوات الكلمـات ورنـين الحـروف وموسـيقاها، تعتمد المدرسة ال -ب

   .77بينما الرمزيون يتخدون من القيم المعنوية للألفاظ مجالا لمعاني جديدة
ؤدي الهندسـة الكتابيـة دورا كبيـرا فـي إضـفاء الجماليـة تـإذ  ،يشتغل شعراء المدرسة الرمزية علـى البيـاض كثيـرا-جـ
نص الإبداعي، خاصة إذا كان هذا التوزيع الجغرافي للحروف مبنيا على رؤية تمثـل وتعكـس رؤيـا الشـاعر، التـي على ال

 ننـاقوكـأن الشـاعر والمتلقـي يت .ليصـل إلـى الرؤيـا -علـى الرؤيـة-سيحاول القـارئ بـدوره أن يعتمـد علـى القـراءة البصـرية 
   .س الأدواتا لنفمجيدا لعبة فك شفرات هذا العالم من خلال امتلاكه

  
  
  

    
  
  
  

  . بينما الرمز لا يعتمد على هذه التقنيات
كمــا اعتمــدت المدرســة الرمزيــة فــي نقلهــا للتجربــة الشــعورية علــى الوســائل والتقنيــات التــي توظفهــا الموســيقى، بينمــا -د  

  . إليوت س.تالرمز يحاول أن يجد معادلا موضوعيا للتجربة التي يريد أن يعكسها، مثلما فعل 
أي أن الرمزيــة تحــرص فــي  .بينمــا يعتمــد الرمــز علــى الســياق اللغــوي ،كمــا تعتمــد الرمزيــة علــى الإيحــاء الموســيقى -  ه 

  . نقلها للوجدانيات على الجانب الموسيقي لما للموسيقى من أجواء لا نهائية
رق بــين الرمــز العلامــات التــي يتميــز بهــا الرمــز عــن الرمزيــة، وإن كانــت بعــض الدراســات لا تفــبعــض هــذه اذن   

لــون ثالــذين يمســتطيع القــول بــأن الشــعراء نوبالتــالي  .والرمزيــة؛ بــين الأداة الموجــودة فــي أي زمــن وفــي أي مــذهب أدبــي
وكـأن  ،لهـذه المدرسـة مـائهمالمدرسة الرمزية، حين توظيفهم للرمز لايهدفون إلا إلى ابراز الالتزام الذي التزمـوا بـه عنـد انت

وبالتــــالي اصــــطلحوا علــــى لغــــة معينــــة هــــذا  ،خــــدم ايديولوجيــــة معينــــة متفــــق عليهـــا ضــــمنيارمـــزهم المســــتعمل هــــو رمــــز ي
بينمـــا الرمـــز هـــو .  الرمـــز الحقيقـــي إلــى مفهـــوم الإشـــارة بطريقـــة غيــر مباشـــرة ومهـــفالاصــطلاح هـــو الـــذي يخـــرجهم مــن م

  .عان الرمز، كل بوسائله الخاصةصنالشاعر والمتلقي وحدهما ي .لاصطلاحلا

  النص الرؤيا
 الرؤية

 الرؤيا
 الشاعر

 المتلقي
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فالشــاعر حــين يتمــذهب فإنــه يقضــي . نتمــاء يجعــل الشــيء يســكن فــي كــل مكــانلإالهويــة بينمــا ال نتمــاء يحــددالإ   
لسـبب . وبعـدهم ، ظلـت نصوصـهم خالـدة لحـد الآن ومـن جـاؤوا لذ فالشعراء الجاهليون.. على شعره بشكل من الأشكال 

    .يد لعملهم الإبداعيالتجربة الشعرية هي الأساس الوح بل. واحد هو لا انتماءهم لمدرسة أو لفكر معين
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